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تحشيد الإخوان لقواتهم 

يحبط جهود التهدئة في أبين
 عــدن - كشــــفت مصادر يمنيــــة مطلعة 
لـ”العــــرب“ عن تراجع فــــرص التهدئة في 
أبين شرقي عدن بسبب مواصلة الشرعية 
اليمنية التي يهيمن عليها الإخوان حشــــد 
قواتها هناك، ما اضطر المجلس الانتقالي 
الجنوبي إلى اســــتنفار قوّاته اســــتعدادا 

لأي مواجهة قادمة.
وأشــــارت المصادر إلى فشل وساطات 
قام بهــــا التحالف العربــــي لتخفيف حدة 
التوتــــر فــــي ظل مؤشــــرات علــــى انفجار 
مفاجــــئ للوضــــع، نتيجة إصــــرار القوات 
الحكوميــــة علــــى اســــتقدام المزيــــد مــــن 
التعزيزات من محافظتي شــــبوة ومأرب، 
ودفع المجلس الانتقالي في المقابل بقوات 
إضافية إلــــى مناطق التمــــاس في محيط 

بلدة شقرة الساحلية بمحافظة أبين.
وفي إطــــار التحركات لاحتواء التوتر، 
أشــــارت مصادر إعلاميــــة تابعة للمجلس 
الانتقالــــي الجنوبي إلى لقــــاء جمع أحمد 
ســــعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية 
للمجلــــس الانتقالي الجنوبــــي، الأربعاء، 
بلجنــــة التهدئــــة التي تضــــم اللواء فضل 
حســــن قائد المنطقــــة العســــكرية الرابعة 
والعميــــد ثابت مثنى جــــواس قائد محور 
العند قائد اللواء 131 مشــــاة الذي يتولى 

أيضا رئاسة لجنة التهدئة.
ووفقــــا للمصادر فقد وقــــف الاجتماع 
على نتائج اللقــــاءات التي تمت بين لجنة 
التهدئــــة وقيــــادات الوحدات العســــكرية 
التابعــــة للشــــرعية المتمركزة فــــي منطقة 
شــــقرة، والتــــي تضمنــــت التفاهــــم حول 
العســــكري  التصعيــــد  حــــدة  تخفيــــف 
اجتماع  وعقــــد  والإعلامــــي  والسياســــي 
مشــــترك في مقر قيــــادة التحالف العربي 
بعدن بحضــــور أربعة ممثلين عن المجلس 
الانتقالي ولجنة التهدئة. ونقلت المصادر 
عن بن بريــــك تأكيده في ختــــام الاجتماع 
على التــــزام المجلس بوقف إطــــلاق النار 

وتنفيذ اتفاق الرياض.

لـ“العرب“  عســــكرية  مصــــادر  وأكدت 
أنّ الوضــــع لا يــــزال قابــــلا للانفجــــار في 
أي لحظــــة في حال لــــم يتمكــــن التحالف 
العربي من إقناع الشرعية بسحب قوّاتها 
العسكرية التي استقدمتها خلال اليومين 
الماضيــــين والعــــودة ســــريعا إلــــى طاولة 
الحوار بــــين الانتقالــــي والحكومة لبحث 
آليات تنفيذ الشــــق العســــكري من اتفاق 

الرياض.
ولفتت المصادر إلــــى أنّ تيارات نافذة 
فــــي الحكومــــة اليمنية تعمل علــــى عرقلة 
تنفيــــذ اتفــــاق الريــــاض والدفــــع باتجاه 
بعض  ويتزعــــم  العســــكرية.  المواجهــــات 
المقربــــين مــــن الرئيــــس اليمنــــي عبدربه 
منصور هــــادي خــــط التصعيــــد انطلاقا 
من خلفيات مناطقية تســــتحضر الصراع 
القديم في جنوب اليمن، بينما يسعى تيار 
الإخوان المدعوم مــــن قطر داخل الحكومة 
اليمنيــــة لتمرير أجندة إقليمية تهدف إلى 
تغييــــر موازين القــــوة في البلــــد لصالح 
جماعــــة الإخوان التي خســــرت الكثير من 
مكاســــبها على الأرض في الفترة الماضية 
نتيجة ســــيطرة الحوثيين علــــى محافظة 

الجوف ومنطقة نهم.
وقالــــت المصــــادر إنّ قطــــر باتت لاعبا 
أساســــيا في التطــــورات التي تشــــهدها 
العديد مــــن مناطق اليمن مــــن خلال دعم 

الإخوان ماليا وإعلاميا وتمويل معسكرات 
في محافظة تعز بقيــــادة الإخواني حمود 
ســــعيد المخلافي يتوقّــــع أن تلعب القوات 
المتمركــــزة فيهــــا، دورا بــــارزا في جولات 
الصــــراع القادمــــة واســــتهداف المجلــــس 
الانتقالي الجنوبي في عدن ولحج وقوات 
المقاومــــة الوطنية بقيادة طارق صالح في 

الساحل الغربي لليمن.
واعتبــــر مراقبون يمنيــــون أنّ توقيت 
التصعيــــد على مشــــارف عدن فــــي الوقت 
الذي يواصل فيه الحوثيون اســــتهدافهم 
للمناطــــق المحررة في شــــمال اليمن تأكيد 
على حالــــة الارتباك في أجندة الشــــرعية 
ورغبــــة أطــــراف فــــي الحكومــــة اليمنية 
تعمل لصالح مشــــروع الدوحة – تركيا في 
اســــتثمار حالة الفوضى لتحقيق أهداف 
سياســــية لا تخــــدم أولويــــات الشــــرعية 

والتحالف العربي.
ويعكّر الصراع الجانبي الذي تخوضه 
الشــــرعية ضــــد الانتقالــــي الأوضــــاع في 
اليمــــن حيث تحاول عدة أطــــراف إقليمية 
ودولية إقرار تهدئة تفسح المجال لمعالجة 
الأوضــــاع الإنســــانية الســــيئة ومواجهة 
خطــــر كورونا الداهم، غيــــر أنّ العديد من 
التطورات تشير إلى تداعي الهدنة المعلنة 
مــــن التحالف العربي بقيادة الســــعودية، 
فــــي ظل اســــتمرار كافة الأطــــراف بتبادل 

الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار.
واتهم الحوثيون على لســــان ناطقهم 
التفاوضــــي  وفدهــــم  ورئيــــس  الرســــمي 
محمد عبدالســــلام التحالف العربي بعدم 
الالتــــزام بوقــــف إطلاق النار الــــذي أعلنه 
من جانب واحد، مشــــيرا في تغريدة على 
تويتر، الخميس، إلى قيام التحالف بشــــن 
”أكثر مــــن 35 عملية هجوميــــة في جبهات 
عدة وأكثــــر من 250 غارة جويــــة منها 12 
غارة علــــى صنعاء“، مضيفا ”تلك الوقائع 
الميدانيــــة، مع اســــتمرار الحصار، تبرهن 
بشــــكل عملي أن ادعاء وقــــف إطلاق النار 

ليس إلا مناورة مكشوفة ومفضوحة“.
وجاءت تصريحات عبدالسلام ردا على 
بيان للتحالف العربي قال فيه إنّ خروقات 
وقــــف النار من قبــــل الحوثيين بلغت أكثر 
مــــن 547 خرقا، مؤكدا أنّ التحالف يحتفظ 
”بحق الرد المشروع والدفاع عن النفس في 

الجبهات أمام الحوثيين“.
وبالرغــــم من حالة التوتــــر التي تؤكد 
انهيــــار وقــــف إطلاق النار بــــين التحالف 
العربي والحوثيين إلاّ أنّ مصادر إعلامية 
ودبلوماســــية كشــــفت عن جهــــود يبذلها 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
للتوصــــل إلى هدنة شــــاملة يشــــارك فيها 
التحالــــف العربــــي والحكومة الشــــرعية 
والحوثيون، بعد فشــــل الهدنــــة الأحادية 
التي أعلن عنهــــا التحالف ولم تحظ وفقا 
للمصــــادر بترحيــــب الحكومــــة اليمنيــــة 

والحوثيين.
وتوقــــع مبعــــوث الأمم المتحــــدة إلى 
اليمن في تصريحات أدلى بها، الخميس، 
قريبــــا  المتحاربــــة  الأطــــراف  تتبنــــى  أن 
ورســــميا اتفاقات على وقف شامل لإطلاق 
النار على مستوى البلاد واتخاذ إجراءات 
إنســــانية واقتصادية رئيسية واستئناف 
العملية السياســــية. وأضاف غريفيث أنه 
تفاوض مع الأطراف بشأن النصوص على 

مدى الأسبوعين الماضيين.
في تقارير ســــابقة  وكشــــفت ”العرب“ 
عن فتــــح التحالف العربي قنــــوات حوار 
غير مباشرة مع الحوثيين برعاية أميركية 
وأمميــــة فــــي كل مــــن مســــقط والعاصمة 
الأردنيــــة عمــــان، غير أنّ تلك المشــــاورات 
فشــــلت على الأغلب نتيجة رفــــض التيار 
العســــكري في الجماعــــة الحوثية المرتبط 
بطهران أيديولوجيا وسياســــيا أي اتفاق 
يخفض من مستوى الارتباط بين الجماعة 

والمشروع الإيراني في المنطقة.

أجواء تصعيد لا تهدئة

 كركــوك (العراق) – يدور سجال منذ 
أســـابيع بين القـــوات الاتحادية التابعة 
للحكومـــة المركزيـــة العراقيـــة وقـــوات 
البيشـــمركة التابعـــة للإقليم الكردي في 
شـــمال العراق، بشـــأن حقيقة استئناف 
تنظيـــم داعـــش أنشـــطته فـــي كركـــوك 
والمناطـــق القريبـــة المتنـــازع عليها بين 

العرب والأكراد.
وتمتد خلفيات الســـجال إلى خارج 
النطـــاق الأمنـــي للملـــف، حيـــث يطرح 
البعض فرضيـــة أن يكون قـــادة الإقليم 
بصلاحيـــات  يتمتّـــع  الـــذي  الكـــردي 
واســـعة تجعله أشـــبه بكيان مســـتقلّ،
بصدد اســـتخدام ورقة التنظيم المتشدّد 
الـــذي ســـبق له أن ســـيطر بين ســـنتي 
ثلـــث  يقـــارب  مـــا  علـــى  و2017   2014
مســـاحة العـــراق، فـــي حملـــة دعائيـــة 
مدارهـــا أنـــه لا غنـــى عن دورهـــم ودور 
قوّاتهـــم فـــي حمايـــة كركـــوك وحفـــظ 

استقرارها.
ولم تســـتطع قيادة الإقليم إلى اليوم 
هضـــم إخراج البيشـــمركة من المحافظة 
والإطاحة بالمحافظ الســـابق نجم الدين 
كـــريم ضمـــن تداعيات الاســـتفتاء الذي 
أجـــراه أكراد العراق قبـــل أقلّ من ثلاث 
ســـنوات، دون موافقـــة الدولـــة المركزية 
على استقلال إقليمهم وردّت عليه بغداد 

بسلسلة من الإجراءات الصارمة.
ويؤكّد ساســـة وقـــادة رأي عراقيون 
أن أكـــراد العراق ســـبق أن اســـتخدموا 
بالفعل ملفّ تنظيم داعش الذي شـــاركت 
قوّاتهـــم في صـــدّه، لكنّ ذلـــك الدور رفع 
مـــن طموحـــات القيـــادة الكرديـــة التي 
لمســـت مقدار الضعـــف الذي آلـــت إليه 
الدولـــة العراقية حتّى أنّ الزعيم الكردي 
والرئيـــس الســـابق لإقليـــم كردســـتان 
العراق مســـعود البارزانـــي بدأ يتحّدث 
آنـــذاك عن رســـم حدود جديـــدة للإقليم 

بالدمّ.
وتأتـــي كركـــوك علـــى رأس المناطق 
العراقيـــة المتنازع عليهـــا كون أراضيها 
تحتـــوي على مخزونات هامّة من النفط، 
وهـــي تشـــكّل بالنســـبة لأكـــراد العراق 
شـــريان حياة لـ“الدولة“ التي لا يتخلّون 
عـــن حلم إقامتها رغم اســـتحالة تحقيق 

ذلك الحلم في الوقت الراهن.
وفجر الخميـــس، تضاربـــت الأنباء 
الصـــادرة من وســـائل إعـــلام كردية مع 

البيانات الرســـمية الصادرة عن القوات 
الخاضعة لبغداد بشـــأن تعـــرض نقطة 
أمنيـــة فـــي حقل نفطـــي شـــمال كركوك 

لهجوم بأسلحة خفيفة.
وقالـــت وســـائل إعـــلام مقربـــة من 
أحـــزاب كرديـــة إن عناصـــر مـــن تنظيم 
داعش هاجمـــوا النقطـــة الأمنية فجرا، 
ما تســـبب في جـــرح رجل أمـــن واحد. 
وبعد ذيـــوع أنباء الهجوم خاطب اللواء 
العسكري الخاص بحماية كركوك سكان 
المدينة، مشـــكّكا في المعلومات المتداولة 

في الإعلام الكردي.
ودعـــت القوة التابعة لبغداد ســـكان 
المدينـــة إلى ”عـــدم تصديق الشـــائعات 
التي يطلقهـــا أعوان داعش والمتصيدين 
في المـــاء العكر عبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي“، مضيفـــة ”نؤكـــد لكم في 
الوقت نفســـه أننا نطارد يوميا الخلايا 
النائمـــة ونطيح بها في شـــباك القانون 
وقبضتـــه“، ومشـــدّدة علـــى أن ”كركوك 
وتصديـــق  للقلـــق  داعـــي  ولا  آمنـــة.. 

الصفحات المغرضة“.
نشـــرت  الماضية،  الأســـابيع  وخلال 
وســـائل إعلام كردية العديد من الأخبار 
التي تتحدث عن معـــاودة تنظيم داعش 
أنشـــطته في المناطق الوعـــرة المتاخمة 
لمدينتي أربيل والسليمانية أبرز معقلين 

للأكراد في العراق.

وخضعـــت هـــذه المناطـــق الوعـــرة 
التي يســـكنها خليط من العرب والأكراد 
والمسيحيين، طيلة أعوام لسيطرة قوات 
البيشـــمركة قبل أن تُرغم على مغادرتها 
العام 2017 عندما أطلـــق رئيس الوزراء 
آنذاك حيـــدر العبادي حملة طرد القوات 

الكردية من المناطق المتنازع عليها.
وزارة  فـــي  كبيـــر  ضابـــط  ويقـــول 
الداخليـــة العراقيـــة إن وســـائل إعـــلام 
وشـــخصيات كردية تروج أنباء وهمية 
عن هجمات نفذهـــا تنظيم داعش خلال 
الأســـبوعين الماضيـــين، مؤكـــدا حدوث  
تَعَرُّضين محدودين فقط وقعا خلال هذه 
المدة في المنطقة، لكن المنشورات الكردية 

تتحدث عن عشرين هجوما.

ويشـــكّ متابعون للشأن العراقي في 
أن القوى السياســـية الكردية تعمد إلى 
تضخيم الأنباء المتعلقة بأنشـــطة تنظيم 
داعش في المناطـــق المتنازع عليها، فيما 

يذهب آخرون أبعد من ذلك بكثير.
وعندمـــا قُتل جنديـــان أميركيان في 
الثامـــن من الشـــهر الماضي فـــي منطقة 
جبلية قرب كركوك وسط ظروف غامضة، 
ألمح مســـؤولون أمنيون فـــي بغداد إلى 
أن قوات البيشـــمركة الكرديـــة متورطة 
في تســـريب معلومات لتنظيـــم داعش، 
مكنته من نصب كمين محكم. ولم تتمكن 

القـــوات الأميركيـــة من اســـتعادة جثث 
الجنديـــين إلا عندما نفّـــذ جهاز مكافحة 
الإرهـــاب العراقـــي إنزالا جويا واســـعا 
تحت غطـــاء ناري كثيف وحاصر منطقة 

كبيرة ثم قام بتمشيطها.
ويسري اعتقاد على نطاق واسع في 
أوســـاط الخبراء الأمنيين بأن الأوضاع 
الأمنيـــة لن تهـــدأ في المناطـــق المتنازع 
عليها ما لم تعد إليها قوات البيشـــمركة 
الكردية. لكن الأحزاب الكردية ووســـائل 
الإعلام في الإقليم شـــبه المســـتقل، تقول 
إن بغداد لا تأخذ التحذيرات من مخاطر 
عودة داعش بنظر الاعتبار، نافية وجود 
أي دوافـــع سياســـية تقـــف خلـــف هذه 

التحذيرات.
ويـــرى الإقليـــم الكـــردي أن من حق 
قواته أن تنتشـــر في كركوك التي يشكل 
الأكراد أكثر من نصف ســـكانها. ويعتقد 
مراقبـــون أنّ هذه الاحتكاكات ربما تقود 
إلـــى انفجـــار واســـع في هـــذه المناطق 
التـــي يســـيطر التشـــنج القومـــي على 
مزاج ســـكانها، ما يتطلب تسوية عاجلة 
تتضمـــن إشـــراك القـــوات الكرديـــة في 
تأمين المناطق المتنازع عليها بين العرب 

والأكراد.
وســـيكون هـــذا الملف من بـــين أبرز 
التحديـــات التي تواجـــه حكومة رئيس 
مصطفـــى  المكلـــف  العراقـــي  الـــوزراء 
الكاظمـــي في حـــال نيلها ثقـــة البرلمان. 
ويرتبـــط الكاظمـــي مع الزعيـــم الكردي 
بصداقـــة  البارزانـــي  مســـعود  البـــارز 
عميقة تعود إلى ســـنوات ســـابقة. وقد 
أيد البارزانـــي بقوة ترشـــيح الكاظمي 
لتشـــكيل الحكومـــة العراقيـــة الجديدة 
قبـــل تكليفـــه رســـميا مـــن قبـــل رئيس 
الجمهوريـــة، فـــي مؤشـــر واضـــح على 

علاقتهما الوطيدة.

أكراد العراق يلوحون بورقة داعش 

لاستعادة دورهم في كركوك
سجال بين بغداد وأربيل بشأن حقيقة الوضع الأمني في المحافظة

جرح ما بعد استفتاء الاستقلال يأبى أن يندمل

الشكوك في تلاعب الأكراد 

 
ّ

بورقة داعش تصل حد

اتهامهم بتسريب معلومات 

للتنظيم تساعده على نصب 

الكمائن وتنفيذ الهجمات

قطر تمول معسكرات 

الإخوان في اليمن استعدادا 

لجولات من المواجهة 

مع المجلس الانتقالي 

والمقاومة الوطنية

أكــــــراد العراق الذين ينظرون إلى محافظة كركــــــوك الغنية بالنفط كجزء لا 
ــــــم بـ“دولتهم“ القابلة  يتجــــــزّأ من أراضيهم وكدافع أساســــــي لمواصلة الحل
للحياة، لا يوفّرون وســــــيلة لخوض الصراع على المحافظة، وإن اســــــتدعى 
الأمر اســــــتخدام ورقة تنظيم داعش في ذلك، خصوصا وأنّهم قد سبق لهم 
أن استخدموا الورقة ذاتها وشرعوا يلوّحون، بعد مشاركتهم في التصدّي 
للتنظيم المتشــــــدّد أثناء غزوه لمســــــاحات شاســــــعة من الأراضي العراقية، 

بحدود جديدة ”ترسم بالدم“.

 بغداد – احتجّت حكومة بغداد على 
قيام الطيران الحربـــي التركي بقصف 
مخيّـــم للاجئيـــن فـــي عمـــق الأراضي 
العراقية ما أســـفر عن ســـقوط ضحايا 

بشرية.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية 
العراقيـــة، الخميـــس، إنّ الوزيـــر في 
محمـــد  الأعمـــال  تصريـــف  حكومـــة 
الحكيم وجّه اســـتدعاء للسفير التركي 
لدى بغـــداد على خلفيـــة قصف طائرة 
تركيـــة مســـيّرة للمخيّم الـــذي يُؤوي 
لاجئين من أكـــراد تركيا، ويقع بالقرب 
مـــن مدينـــة مخمـــور جنوبـــي مدينة 
الموصـــل بشـــمال العراق. وقد أســـفر 

القصـــف عن مقتل امرأتين من ســـكّان 
المخيّم.

ودأبـــت تركيا منذ ســـنوات طويلة 
على التدخّل عســـكريا داخل الأراضي 
العراقية بذريعة مطاردة عناصر حزب 
العمّال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة 
منظّمـــة إرهابيـــة، غير أنّها اســـتغلّت 
الماضيـــة  القليلـــة  الســـنوات  خـــلال 
ضعـــف الدولـــة العراقية لتوسّـــع من 
دائـــرة عملياتهـــا في مناطـــق بالعمق 
العراقي بعيدا عن حدودها لتشمل تلك 
العمليـــات محورا طويلا يمتد من جبل 
قنديل شـــرقا إلى ســـنجار غربا مرورا 

بمخمور.

وتحـــاول تركيـــا أن تفـــرض على 
العـــراق كمـــا علـــى ســـوريا منظورها 
الخاص لحفظ أمنها عن طريق التدخّل 
في عمـــق أراضيهمـــا وإقامـــة أحزمة 

أمنية لها هناك. 
مســـؤولية  عراقيـــون  ينفـــي  ولا 
حكوماتهـــم عن تزايد الجـــرأة التركية 
في انتهاك الســـيادة العراقية من خلال 
تســـاهلهم مع تلـــك الانتهـــاكات التي 
وصلت حـــدّ إقامة قاعدة عســـكرية في 
منطقـــة بعشـــيقة قـــرب الموصل دون 
تنسيق مع السلطات العراقية، حيث ما 
تزال أنقرة ترفض إخلاءها رغم مطالبة 

بغداد بذلك.

العراق يحتج على انتهاك تركيا لمجاله
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